
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

أفكار مقترحة لإصلاح ديني في الإسلام

علي العبد الله
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الملخص التنفيذي:

ــاة  ــرة التــي تمــر بهــا المجتمعــات المســلمة التأمــل فــي حي ــة الدقيقــة والخطي تســتدعي اللحظــة التاريخي

ــن  ــاً وشــاملًا، للخــروج م ــاً مدروســاً ومنظم ــلًا جماعي ــا يســتدعي عم ــس م المســلمين ووضــع بلادهــم البائ

ــة؛  ــة عالي ــاح وجدي ــلاح بانفت ــوات الإص ــع دع ــي م ــق التعاط ــذا الطري ــى ه ــوات عل ــتنقع وأول الخط المس

ــلمين، وتخلفهــم الفكــري  ــدار المس ــت فــي ظــروف انح ــي تحول ــد الت ــل والتقلي ــة النق ــن عقلي ــروج م والخ

والاجتماعــي إلــى حالــة تقديــس للأســلاف وتنزيههــم عــن الخطــأ واســتنكار مخالفتهــم؛ أو الــرد عليهــم. إذ 

تطــرح هــذه الورقــة مفاهيــم يعمــل بهــا المســلمون؛ أصبحــت بحاجــة ماســة للمراجعــة والفهــم علــى نحــو 

ــد، ومعاصــر. جدي

ومن هذه المفاهيم التي تحتاج إلى إصلاح:

• الله وتدبير الكون.

• الإنسان مسيّر أم مخيّر؟

• مفهوم الشورى.

• الموقف من مفهوم الخلافة. 

• المرأة والموقف من دورها ومكانتها الاجتماعية. 

• قضية النسخ في القرآن الكريم. 

• قتل المرتد. 

• عقوبة الزاني.

• الموقف من غير المسلمين وحرية الاعتقاد.

• الخلاصة
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مدخل:

يعانــي العالــم الإســامي حالــة انعــدام وزن، علــى خلفيــة تخلفــه العلمــي، والصناعــي، وتفككــه الاجتماعــي، 

إضافــة إلــى ســمعة ســيئة بســبب ممارســات الحــركات الجهاديــة، واســتهدافها المدنييــن فــي الــدول 

والمجتمعــات غيــر المســلمة علــى أنهــم كفــار. مــا يســتدعي، مــن ضمــن خطــوات أخــرى، القيــام بحركــة إصــاح 

دينيــة عبــر إعــادة اســتنطاق النــص الدينــي المؤســس )القــرآن الكريــم والأحاديــث الصحيحــة( لتحريــر المفاهيــم 

الإســامية ممــا أصابهــا مــن ســوء فهــم، وتشــويه فــي مراحــل الانحطــاط الحضــاري مــن أجــل تحفيــز العقــل 

المســلم، وتفعيــل المجتمعــات المســلمة علميــاً وإنتاجيــاً. وهــذا يقتضــي إعــادة النظــر فــي مفاهيــم محــددة 

شــلت العقــل والإرادة لــدى المســلمين، وكرّســت فيهــم التــواكل، والاستســلام للظــروف والخطــوب، وأخــرى 

جعلــت ممارســاتهم الاجتماعيــة ســلبية، وغيــر لائقــة بديــن العقــل والتفكّــر. مــن هــذه المفاهيــم والأفــكار 

الرائجــة:

مفاهيم تحتاج إلى إصلاح:

الله وتدبير الكون 

دور الله عــز وجــل فــي تدبيــر الكــون، كيــف تتــم تلــك العمليــة، هــل عبــر التدخــل الإلهــي المباشــر فــي الكــون، 

وعلــى نحــو لحظــي ودائــم؟! أم عبــر قوانيــن وضعهــا لتحكــم الكــون، قوانيــن عامــة، كليــة، وأخــرى نوعيــة، 

خاصــة، وطالــب الإنســان بالتصــرف وفــق مقتضاهــا واحتــرام مفاعيلهــا وديناميتهــا كــي يحقــق مــراده. 

ــر الكــون علــى نحــو مباشــر، ولحظــي، وللســيد  الموقــف الســائد بيــن فقهــاء المســلمين، وعامتهــم أنــه يدب

محمــد حســين فضــل الله موقــف مختلــف قليــاً، إذ يــرى أن الله لا يتدخــل فــي الكــوارث الطبيعيــة: )البراكيــن، 

الــزلازل، الفيضانــات(. وهــذا أفــرز ظاهــرة إربــاك فــي تفكيــر المســلمين وتدبيرهــم، وســيادة التــواكل والخنــوع 

بينهــم، علــى الضــد ممــا دعــا إليــه الإســام بالأخــذ بالأســباب لتحقيــق الأهــداف والطموحــات؛ ولجوئهــم إلــى 

الخالــق جــل قــدره بالدعــاء لحــل المشــكات وإزالــة المصاعــب إلــى حــد الابتــذال. 

روى لــي صديــق مــن مدينــة حمــاة واقعــة حدثــت أمامــه فــي المســجد، حيــث كان الشــيخ محمــد الحامــد، أحــد 

قــادة جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية، يلقــي درســه بعــد صــلاة العصــر، حيــن ســأله أحــد الحضــور: 

هــل كل ســكين تذبــح؟ قــال: فاحمــر وجــه الشــيخ، وصــرخ فــي الســائل اخــرج مــن هنــا يــا فاســق يــا كافــر. 

قــال: وبعــد خــروج الســائل وعــودة الهــدوء ســألت الشــيخ: مــا الــذي أغضبــك مــن الســؤال؟ فقــال: إذا قلــت 

لــه أن كل ســكين تذبــح فهــذا تعــدٍ علــى دور الله وإذا قلــت لــه: إن كل ســكين لا تذبــح إلا بــإذن الله، فربمــا 

طعــن شــخصاً. وعنــد ســؤاله عــن الســبب يقــول الشــيخ محمــد قــال: إن كل ســكين لا تذبــح. 

ــيارته،  ــل س ــبب تعطّ ــن س ــاه. ع ــى محي ــة عل ــن واضح ــات التدي ــاً، وعام ــيارة ملتحي ــائق س ــألت س ــل أن س وحص

فأجــاب: إرادة الله، فقلــت لــه: ومــا عاقــة الله بميكانيــك الســيارة؟ فأجابنــي إجابــة غريبــة: مــا ارتمــت ســمكة 

فــي الشــبكة إلا لغفلتهــا عــن ذكــر الله«. 

ــي  ــس الت ــرم الســنن والنوامي ــع الأســباب ولا يحت ــى عقــل المســلمين وســلوكهم توجــه لا يتب لقــد ســيطر عل
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وضعهــا الله جــل شــأنه لضبــط الكــون وحركتــه وتفاعاتــه، حالــة يلخصهــا قــول شــعبي يقــال عنــد رؤيــة شــخص 

ــا  ــع القضاي ــون م ــر«، ويتعاط ــا مدب ــر إله ــه »لا تفك ــكلة تواجه ــا أو مش ــع م ــبب وض ــك بس ــوم أو مرتب مهم

ــا عَلَيْنَــا نَصْــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ«  والمشــكات بنظــرة تبســيطية وتجزيئيــة مثــل تعاطيهــم مــع الآيــة الكريمــة »وكَانَ حَقًّ

ــر، وفــي  ــى أنَّ النصــر متحقــق لهــم بغــض النظــر عــن اســتعداداتهم، وجهدهــم فــي التحضي ــروم 47. عل ال

ــاء!  ــه بالدع ــه ل ــل والتوج ــز وج ــن الله ع ــرة م ــب النص ــه طل ــا يحتاج ــة وأن كل م ــى أرض المعرك ــم عل فعله

ــدداً..  ــم ع ــم احصه ــل »الله ــلمين مث ــداء المس ــد أع ــة ض ــررون أدعي ــاة يك ــاجد والدع ــاء المس ــا خطب فوجدن

ــدداً.. ولا تبقــي منهــم أحــداً..« أو »اللهــم شــتت شــملهم، وفــرّق جمعهــم، وفــرط تدبيرهــم،  واقتلهــم ب

ــدّل أحوالهــم، وقــرّب آجالهــم، وقطّــع أعمارهــم، واشــغلهم بأبدانهــم، وخذهــم أخــذ  وخــرّب بنيانهــم، وب

عزيــز مقتــدر يــا قهــار، يــا قهــار، يــا قهــار، يــا جبــار، يــا جبــار، يــا جبــار..«. أو »اللهــم اضــرب الظالميــن بالظالميــن 

ــا منهــا ســالمين«.  وأخرجن

والمأســاة إنهــم تعرضــوا طــوال قــرون لهزائــم عســكرية، وكــوارث طبيعيــة ولم يتعظــوا ويراجعــوا موقفهم. 

فالســؤال المطلــوب الإجابــة عنــه: هــل يدبــر الله الكــون بصــورة مباشــرة ولحظيــة؟ أم أن الكــون يخضــع لســنن 

ونواميــس وضعهــا الله وكرســها لعمــل الكــون ومــا فيــه مــن جمــاد ونبــات وبشــر؟! 

الإنسان مسيّر أم مخيّر؟ 

قضيــة أخــرى تثيــر مشــكات كثيــرة فــي حيــاة المســلمين، إذ لــم يحســم فقهــاء المســلمين المســألة فــي ذلــك؛ 

فالســائد بيــن المســلمين أن الإنســان مســيّر.. ولا حــول لــه، ولا قــوة دون تدبيــر إلهــي. 

وهنــا كمــا فــي الحالــة الســابقة إنــكار لمبــدأ الســببية وتجاهــل لقاعــدة المســؤولية والتغاضــي عــن التفكيــر 

بأســباب المشــكات وانعكاســاتها علــى حيــاة المســلمين، أفــراداً وجماعــات، ووضع الحلــول المنطقيــة والعملية 

ــق وصــون  ــص مــن المشــكات والعوائ ــول لأجــل التخل ــق الحل ــس لتطبي لحلهــا والعمــل وفــق الســنن والنوامي

ــر فيتحمــل  الحيــاة والحقــوق، والحريــات، ومواجهــة الطغــاة، والمســتبدين. والســؤال هنــا هــل الإنســان مخي

تبعــات خياراتــه؟ أو مســيّر فــلا يغــدو حــرًا ولا مســؤولا عــن أفعالــه؟

مفهوم الشورى!

ــن:  اختلــف فقهــاء المســلمين حــول دور الشــورى فــي الاجتمــاع المســلم، وتوزّعــت مواقفهــم بيــن أطروحتي

الشــورى ملزمــة والشــورى معلمــة، انفــرد الإمــام النــووي فــي القــرن الســابع الهجــري، بالقــول »إنها مســتحبّة، 

وليســت واجبــة مــن الأصــل«، مــع أنهــا وردت فــي الذكــر الحكيــم بصيغــة ملزمــة »وَأَمْرُهُــمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ« 

الشــورى 38 »وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْأَمْــرِ« آل عمــران 159. وغيابهــا عــن إدراك واهتمــام عامــة المســلمين. 

لــم يكتــف فقهــاء المســلمين بعــدم حســم الموقــف والاتفــاق علــى إجابــة واحــدة قطعيــة، بــل مالــوا إلــى 

التخلــي عــن المســألة بعــد أن غــدت الشــورى الملزمــة غيــر مســتحبة لــدى حــكام بــاد المســلمين؛ ودعــوا إلــى 

الخضــوع للمتغلــب بذريعــة تجنــب الفتنــة. مــا رتــب تعزيــز ســلطة الحــكام، والمســتبدين. وغــرق عامــة المســلمين 

فــي الخضــوع والخنــوع. 
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ــب عليهــا، فالملزمــة تســتدعي  ــة تبعاتهــا ومــا يترت ــكل إجاب ــا: الشــورى ملزمــة أم معلمــة؟ فل والســؤال هن

ــل منهــا. ــة لا طائ ــى نافل ــة، بينمــا المعلمــة تحولهــا إل ــات تنفيذي ــن ووضــع آلي التقني

الموقف من مفهوم الخلافة 

ــة الكــرام اســتدعاه  هــل هــي صيغــة إســامية مقــررة فــي الهــدي الإلهــي أم هــي تصــرّف طبيعــي للصحاب

ــة  ــى صيغ ــا إل ــن تجاوزه ــي يمك ــة؟ وبالتال ــود رأس للجماع ــرورة وج ــام وض ــاة والس ــه الص ــي علي ــوت النب م

ــك،  ــق العــدل والمســاواة، وإدارة المل ــل تحقي ــادئ إســامية أخــرى، مث ــق مب ــى تحقي أخــرى أجــدى، وأقــدر عل

ــار حكامهــم،  ــة تحفــظ للمســلمين كرامتهــم، وتمنحهــم حــق اختي ــة آمن ــك بيئ وإعمــار الكــون بمــا فــي ذل

ــم.  ــه مجتمعاته ــي تواج ــكات الت ــول للمش ــار حل ــي اختي ــاركة ف ــبتهم، والمش ومحاس

واقــع الحــال أن الإســام لــم يــدع لإقامــة دولــة أو ســلطة حاكمــة، وأن مــا حصــل فــي التاريــخ كان اســتجابة 

للضــرورة الاجتماعيــة لإدارة الجماعــة المســلمة، وإدارة الصــراع ضــد المشــركين الذيــن قاومــوا الدعــوة، وناصبوا 

ــث  ــلمين، وإن الحدي ــة للمس ــت ملزم ــن، وليس ــول الدي ــن أص ــت م ــة ليس ــة الخاف ــداء؛ وإن صيغ ــلمين الع المس

ــم  ــوّة فيكــم مــا شــاء الله أن تكــون، ث ــه الصــاة والســام »تكــون النب ــى الرســول الكريــم علي المنســوب إل

يرفعهــا الله إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون خلافــة علــى منهــاج النبــوة فتكــون مــا شــاء الله أن تكــون، 

ثــم يرفعهــا الله إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون ملــكًا عاضًــا فيكــون مــا شــاء الله أن يكــون، ثــم يرفعهــا 

إذا شــاء الله أن يرفعهــا، ثــم تكــون ملــكًا جبريــة فتكــون مــا شــاء الله أن تكــون، ثــم يرفعهــا الله إذا شــاء 

أن يرفعهــا، ثــم تكــون خلافــة علــى منهــاج النبــوة، ثــم ســكت« حديــث آحــاد تفــرّد بروايتــه داود بــن إبراهيــم 

الواســطي العقيلــي، قاضــي قزويــن، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى عــدم العمــل بأحاديــث الآحــاد، ناهيــك عمــا 

قالــه فقهــاء عــن داود: متــروك؛ وكان يكــذب. 

ــة  ــرورة اجتماعي ــي أو ض ــرض دين ــخ ف ــي التاري ــا ف ــت عليه ــي أت ــورة الت ــة بالص ــل الخلاف ــا ه ــؤال هن والس

ــل؟   ــاوز والتبدي ــة للتج ــي قابل ــم وه ــل لإدارة اجتماعه ــا المســلمون الأوائ ابتدعه

المرأة والموقف من دورها ومكانتها الاجتماعية! 

ــن، وفــق القــول  ــى مــن الرجــل، ناقصــات عقــل ودي ــة أدن ــن عامــة المســلمين أنهــا فــي مرتب ــث الســائد بي حي

المنســوب لعلــي بــن أبــي طالــب. موقــف يتناقــض مــع فحــوى النــص الدينــي المؤســس، القــرآن الكريــم، إذ قــال 

ــث  ــي آدَمَ«، الإســراء 70، حي ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، مــن »وَلَقَ ــاً يضعهــا عل عنهــا كام

ــادات، مــروراً بمســاواتها بالرجــل  ــف بنفــس العب ــى التكلي ــي آدم، إل ــكل بن ــل ل ــس للرجــال فقــط ب ــم لي التكري

ــاتِ  ــاتِ وَالْقَانِتِيــنَ وَالْقَانِتَ فــي وصــف المؤمنيــن وســلوكهم »إِنَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَ

ائِمِينَ  قَــاتِ وَالصَّ قِيــنَ وَالْمُتَصَدِّ ابِــرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ ابِرِيــنَ وَالصَّ ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِيــنَ وَالصَّ وَالصَّ

ــرَةً  غْفِ ــم مَّ ــدَّ اللهَُّ لَهُ ــرَاتِ أَعَ ــرًا وَالذَّاكِ ــنَ اللهََّ كَثِي ــاتِ وَالذَّاكِرِي ــمْ وَالْحَافِظَ ــنَ فُرُوجَهُ ــاتِ وَالْحَافِظِي ائِمَ وَالصَّ

ــا«، الأحــزاب 35.  ــرًا عَظِيمً وَأَجْ

ــة واختافهــا  ــه فــي بُعــد الآدمي ــو الرجــل ولا تختلــف عن فالمــرأة فــي القــران الكريــم إنســانة أولاً وهــي صن

ــا  ــة يحتاجه ــة، وتكاملي ــة وظيفي ــى عاق ــح عل ــه يفت ــده لأن ــل يؤك ــى، ب ــذا المعط ــي ه ــر ف ــوي لا يغي العض
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الطرفــان، ويطلبانهــا، ويســعيان إلــى تحقيقهــا إشــباعًا لرغبــات طبيعيــة، إلــى جانــب إشــباع مشــاعر وعواطــف 

ــوع.  ــا للن ــة للإنجــاب حفظً ــة ضروري إنســانية، وهــي بالنهاي

ــى،  ــم مفــردة »زوج« للذكــر والأنث ــن فــي اســتخدام القــرآن الكري ــن الزوجي وقــد تأكــدت نظــرة المســاواة بي

وزوج هنــا تؤكــد التســاوي بشــكل حاســم. وتأكيــدًا للمســاواة فــي الإنســانية بيــن الرجــل والمــرأة قــال القــرآن 

ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا، إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ  الكريــم: »يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ

عِنــدَ اللهَّ أَتْقَاكُــمْ، إِنَّ اللهََّ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ«، الحجــرات 13. 

فالنــاس، النــوع الآدمــي، مخلوقــون مــن ذكــر وأنثــى والمكانــة والكرامــة مرتبطــة بالتقــوى وليــس بــأي شــيء 

ــاتُ  ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــى: »وَالْمُؤْمِنُ ــر التعــاون والتشــارك قــال تعال ــن الجنســين عاقــة تكامــل عب آخــر. والعاقــة بي

كَاةَ وَيُطِيعُونَ  لَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ، يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ، وَيُقِيمُــونَ الصَّ

اللهََّ وَرَسُــولَهُ.. أُولئِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللهَُّ. إِنَّ اللهََّ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ«، التوبــة71. 

وقــد كان لافتــاً فــي روايــة القــرآن الكريــم لقصــة بلقيــس، ملكــة ســبأ، مــع النبــي ســليمان أنــه لــم يعكــس 

أي تحفــظ حــول موقعهــا فــي رأس هــرم الســلطة، ملكــة فــي بلدهــا، بــل نقــل صــورة إيجابيــة عــن قيادتهــا 

لبلدهــا إذ إنهــا لا تأخــذ قــرارًا إلا بعــد مشــاورة مجلــس حكمــاء فــي المملكــة، »قَالَــتْ يَــا أَيُّهَــا الْمَــلأُ أَفْتُونِــي 

فِــي أَمْــرِي مَــا كُنــتُ قَاطِعَــةً أَمْــرًا حَتَّــى تَشْــهَدُونِ« النمــل 32. 

فــكل مــا يقــال عــن قيــود وحــدود لــدور المــرأة فــي المجتمــع هــو مــن وضــع فقهــاء المســلمين، فهــو رأي 

واجتهــاد بشــر قابــل للطعــن والتعديــل. 

والســؤال هنــا هــل نُبقــي علــى المحــددات والقيــود التــي تشــكلت مــن خليــط مــن القيــم الإســلامية 

ــة المؤسســة  ــى النصــوص الديني ــد النظــر بالاعتمــاد عل ــرة وقاهــرة؟ أو نعي ــة فــي ظــروف متغي والاجتماعي

والاجتماعيــة المتطــورة؟  

قضية النسخ في القرآن الكريم

 كان لتبنــي فقهــاء المســلمين ومفســريهم مقولــة النســخ فــي القــرآن الكريــم أثــر مدمــر ليــس علــى النــص 

ــد أدى القــول  ــى موقفــه. وق ــت عل ــر ثاب ــاً وغي ــدا متقلب ــث ب ــى صــورة الله جــل شــأنه حي ــل وعل المؤســس، ب

بالنســخ، وتزامنــه مــع لحظــة تاريخيــة تأسيســية، لحظــة الدعــوة، ونشــر الإســام والصــراع مــع الخصــوم 

ــار الآيــات التــي تتناســب مــع المرحلــة وتعــزز موقــف المســلمين  والأعــداء مــن المشــركين والكفــار، إلــى اختي

فــي الصــراع فاعتمــدوا آيــة »فَــإِذَا انْسَــلَخَ الْأَشْــهُرُ الْحُــرُمُ فَاقْتُلُــوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ وَجَدْتُمُوهُــمْ وَخُذُوهُــمْ 

كَاةَ فَخَلُّــوا سَــبِيلَهُمْ إِنَّ اللهََّ  ــوُا الــزَّ ــلَاةَ وَآتَ ــوا وَأَقَامُــوا الصَّ ــإِنْ تَابُ وَاحْصُرُوهُــمْ وَاقْعُــدُوا لَهُــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فَ

ــال مــع  ــث عــن القت ــث الحدي ــة الســيف، انتزعوهــا مــن ســياقها، حي ــة 5. المشــهورة بآي ــمٌ«، التوب ــورٌ رَحِي غَفُ

المشــركين بإعطائهــم هدنــة  طــوال الأشــهر الحــرم فــان لــم يتوقفــوا عــن القتــال ضــد المســلمين فالذهــاب 

إلــى حــرب حاســمة، ونســخوا بهــا 124 آيــة تتعلــق بالمرونــة مثــل »ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ 

ــنِ  ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ ــة الاعتقــاد »لا إِكْ ــنُ«، النحــل 125، وأخــرى تقــول بحري ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ الْحَسَ

«، البقــرة 256، وأخــرى بالتســامح والإحســان إلــى المشــركين والكفــار الذيــن لــم  ــنَ الرُّشْــدُ مِــنْ الغَــيِّ قَــدْ تَبَيَّ
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يــنِ وَلَــمْ  يتخــذوا موقفًــا معاديًــا مــن الإســام والمســلمين »لا يَنْهَاكُــمُ اللهَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّ

ــطِينَ«، الممتحنــة 8. ــبُّ الْمُقْسِ ــمْ إِنَّ اللهََّ يُحِ ــطُوا إِلَيْهِ ــمْ وَتُقْسِ ــمْ أَنْ تَبَرُّوهُ ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ يُخْرِجُوكُ

ــرًا بالقــول بنســخ القــرآن الكريــم بالســنّة النبويــة. وهــذا  ــا خطي وقــد فاقــم الموقــف ذهــاب بعضهــم مذهبً

ــامي  ــع الإس ــور المجتم ــي تده ــرّع ف ــامي، وس ــن الإس ــي روح الدي ــي ه ــح، الت ــامح والصف ــن روح التس أوه

بشــرعنة التعصــب، والانقســام والقتــل المتبــادل بيــن المختلفيــن، كمــا أفــرز تقســيم العالــم إلــى دار إســام ودار 

حــرب وفتــح الصــراع مــع بقيــة أمــم العالــم دون قيــود أو حــدود. 

والســؤال هنــا هــل نُبقــي علــى مقولــة النســخ ونثيــر ظــلال شــك بــالله عــز شــأنه أو نأخــذ القــرآن ككل ونقــرأ 

التباينــات وفــق ســياقها ووظيفتهــا فــي التبليــغ؟

قتل المرتد! 

الســائد بيــن فقهــاء المســلمين قتــل المرتــد بالاســتناد إلــى حديــث منســوب للنبــي عليــه الصــاة والســام جــاء 

فيــه »مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«. علمــاً أن فحــوى الحديــث يتعــارض مــع نصــوص قرآنيــة محكمــة »لاَ إِكْــرَاهَ فــي 

يــنِ قَــد تَّبَيَّــنَ الرُّشْــد مِــنَ الغــي فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــاللهِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىَ لاَ  الدِّ

انفِصَــامَ لَهَــا وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ«، البقــرة 256، و »فَمَــن شَــاءَ فَلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ فَلْيَكْفُــر«، الكهــف 29. 

وأن الرســول عليــه الصــاة والســام لــم يطبــق هــذا الحــد علــى مــن ارتــد فــي أيامــه، فارتــداد عبــد الله بن ســعد 

بــن أبــي ســرح الــذي كان مــن كتبــة الوحــي، وعودتــه إلــى مكــة، وتحريضــه قريشــاً علــى النبــي والمســلمين 

فأهــدر النبــي دمــه؛ ولمــا فتحــت مكــة لاذ المرتــد بعثمــان بــن عفــان )شــقيقه بالرضاعــة( فأخفــاه عثمــان حتــى 

هــدأت الأوضــاع، وأخــذه إلــى النبــي وطلــب لــه الأمــان فأمنــه الرســول وعــاد فأســلم. 

وواقعــة ارتــداد عبــد الله بــن جحــش الــذي ارتــد بعــد هجرتــه إلــى الحبشــة، وتنصّــر فلــم يطالــب بــه النبــي كــي 

ــق منــه زوجــه أم حبيبــة التــي بقيــت علــى الإســام، وعــادت إلــى المدينــة بعــد  يقيــم عليــه الحــد؛ ولــم يطلّ

وفاتــه وتزوجهــا النبــي. 

ــه دخــل فــي عــداوة مــع الإســام، وأخــذ يحــرّض المشــركين علــى  ــد لأن ــى هــدر دم المرت ــة الأول ففــي الحال

قتالــه، بينمــا كانــت الحالــة الثانيــة اختيــاراً عقائديــاً دون عــداوة، أو حرابــة، كمــا يحــب الفقهــاء القــول، فلــم 

يتخــذ ضــده إجــراء. 

وارتــد اثنــا عشــر مســلماً بعــد صلــح الحديبيــة، وخرجــوا مــن المدينــة إلــى مكــة ولــم يعترضهــم النبــي أو يطلــب 

مــن المســلمين قتالهــم، وقــد جــاءه رجــل عجــوز يومــاً وقــال لــه يــا رســول الله ارتــد ولــداي وتنصّــرا أأدعهمــا 

يــنِ قَــد تَّبَيَّــنَ الرُّشْــد مِــنَ الغــي«.  يدخــان النــار فقــرأ عليــه النبــي »لا إِكْــرَاهَ فــي الدِّ

أمــا حكايتــه مــع المنافقيــن وارتدادهــم اليومــي، عمــاً بنصيحــة بعــض اليهــود كــي يثيــروا الريبــة بالإســام! 

ويشــككوا المســلمين فــي عقيدتهــم وصــدق نبيهــم فيرتــدوا، فمشــهورة؛ وقــد تجــاوز عــن أفعالهــم. مــا 

يثيــر الشــك فــي صحــة الحديــث مــع إمكانيــة تفهمــه كموقــف سياســي، كمــا فــي حالــة الخيانــة العظمــى فــي 

أيامنــا، حيــث يلعــب الارتــداد دوراً فــي تشــكيك وتشــويش المســلمين وهــم حديثــو إيمــان. 
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والســؤال هنــا هــل نُبقــي علــى الســائد ونخالــف القــرآن الكريــم ونقتــل المرتــد؟ أو نلتــزم بالقــرآن ونتــرك 

عقابــه لله يــوم الديــن كمــا تقضــي الآيــات البينــات؟

عقوبة رجم الزاني

ــا أيضــاً ثمــة مــا يمكــن أن يقــال  ــى المــوت. هن ــى: الرجــم حت ــذ حــد الزن ــن فقهــاء المســلمين تنفي الســائد بي

ضــد هــذا الموقــف حيــث لــم ينفــذ حــد الرجــم فــي صــدر الإســام إلا فــي واقعتيــن شــهيرتين: ماعــز بــن مالــك 

نْهُمَــا مِائَــةَ  انِــي فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ انِيَــةُ وَالزَّ الأســلمي والغامديــة الأزديــة. وجــرى ذلــك قبــل نــزول آيــة »الزَّ

ــا  ــرِ  وَلْيَشْــهَدْ عَذَابَهُمَ ــوْمِ الْآخِ ــاللهَّ وَالْيَ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــةٌ فِــي دِيــنِ اللهَّ إِن كُنتُ ــا رَأْفَ ــدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُــم بِهِمَ جَلْ

ــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ«. النــور2.  طَائِفَــةٌ مِّ

ناهيــك بمــا عكســته واقعتــا الرجــم الســابقتان مــن تحــوط ومرونــة ومحاولــة الرســول الكريــم درء الحــد عــن 

ماعــز أربــع مــرات وفــق روايــة مســلم فــي صحيحــه للواقعــة قــال: »جــاء ماعــز إلــى النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم فقــال: يــا رســول الله طهّرنــي. فقــال ويحــك ارجــع فاســتغفر الله وتــب. قــال فرجــع غيــر بعيــد ثــم جــاء 

فقــال: يــا رســول الله طهّرنــي. فقــال الرســول: ويحــك، ارجــع فاســتغفر الله، وتــب. قــال فرجــع غيــر بعيــد ثــم 

ــه الرســول فيــم  ــك حتــى إذا كانــت الرابعــة قــال ل ــل ذل ــا رســول الله طهّرنــي. فقــال النبــي مث جــاء فقــال: ي

أطهّــرك، فقــال مــن الزنــا. فســأل الرســول أَبِــهِ جنــون؟ فأخبــر أنــه ليــس بمجنــون، فقــال أشــرب خمــراً؟ فقــام 

رجــل فاســتنكه حقيقتــه، فلــم يجــد ريــح خمــر، فقــال الرســول أزنيــت قــال نعــم فأمــر بــه فرجــم«، وقــد فعــل 

ذلــك مــع الغامديــة فقــد أجّلهــا حتــى تلــد ثــم حتــى تفطــم مولودهــا؛ ولمــا جــاءت تحمــل المولــود وهــو يــأكل 

كســرة مــن الخبــز، وأصــرت علــى أن يطهّرهــا، فأمــر برجمهــا ثــم صلــى عليهــا وقــال فيهــا: »جــادت بنفســها 

لله تعالــى«. وقــد جــاء فــي الخبــر أن رجــاً اســمه هَــزَّال هــو الــذي أشــار علــى ماعــز أن يأتــي النبــي ويخبــره أنــه 

ال، لــو ســترته بردائــك، لــكان خيــراً لــك«، فالســتر والتوبــة مخــرج،  زنــى، فقــال لــه عليــه الصــاة والســام: »يــا هَــزَّ

وبديــل عــن العقوبــة. وقــد كان ذا دلالــة أن الرســول عليــه الصــاة والســام لــم يســأل ماعــزاً والغامديــة عــن 

شــريكيهما فــي الزنــى ليقيــم عليهمــا الحــد، فطالمــا تحصنــا بالســتر فقــد منحــا فرصــة للتوبــة. 

والســؤال هنــا هــل نُبقــي علــى الســائد ورجــم الزانــي أو نلتــزم بالقــرآن الكريــم ونكتفــي بالجلــد فــي حــال 

انكشــاف الواقعــة وتوفــر عناصرهــا؟

الموقف من غير المسلمين وحرية الاعتقاد: 

تبنــى فقهــاء المســلمين فــي ضــوء أطروحــة النســخ واعتبــار آيــة الســيف المذكــورة أعــاه معيــاراً للموقــف مــن 

غيــر المســلمين، موقفــاً متشــدداً مــن غيــر المســلمين، وقســموا العالــم إلــى دار حــرب ودار إســام! فــي الأول 

القتــال حتــى النهايــة، وفــي الثانــي الأمــن والســام. وهــو قــول متعــارض مــع جوهــر الديــن الإســامي الــذي 

يــنِ قَــد تَّبَيَّــنَ الرُّشْــد مِــنَ الغــي فَمَــنْ  أقــر بحريــة الاعتقــاد كمنطلــق وفــق قولــه عــز وجــل »لاَ إِكْــرَاهَ فــي الدِّ

يَكْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــاللهِّ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىَ لاَ انفِصَــامَ لَهَــا وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ«. البقــرة 

ــرًا وَنَذِيــرًا«.  ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ 256. وخطابــه لرســوله محــدّدا طبيعــة المهمــة التــي كلفــه بهــا »إِنَّ

الفتــح 8، وردت فــي المعنــى نفســه بصيــغ كثيــرة، وخاطــب المســلمين محــدّدا موقــف الإســام مــن المشــركين 
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الــذي عليهــم إتباعــه بقولــه تعالــى »وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّــى يَسْــمَعَ كَلَامَ اللهَّ ثُــمَّ 

أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَــوْمٌ لا يَعْلَمُــونَ«. التوبــة 6، وقولــه »لا يَنْهَاكُــمُ اللهَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ 

ــن دِيَارِكُــمْ أَن تَبَرُّوهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ اللهََّ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ«. الممتحنــة  يــنِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــم مِّ فِــي الدِّ

ــنَ«.  ــبُّ الْمُعْتَدِي ــدُوا  إِنَّ اللهََّ لا يُحِ ــمْ وَلا تَعْتَ ــنَ يُقَاتِلُونَكُ ــبِيلِ اللهَّ الَّذِي ــي سَ ــوا فِ ــى: »وَقَاتِلُ ــه تعال 8، وقول

ــى اللهَّ  ــمْ إِلَ ــلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُ ــن ضَ ــم مَّ ــكُمْ لا يَضُرُّكُ ــمْ أَنفُسَ ــوا عَلَيْكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــه »يَ البقــرة:190، وقول

مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ«، المائــدة 105. وقولــه جــل شــأنه »وَإِذَا رَأَيْــتَ الَّذِيــنَ يَخُوضُونَ 

ــيْطَانُ فَــلَا تَقْعُــدْ بَعْــدَ الذِّكْــرَى  ــا يُنسِــيَنَّكَ الشَّ فِــي آيَاتِنَــا فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُــوا فِــي حَدِيــثٍ غَيْــرِهِ وَإِمَّ

لَ عَلَيْكُــمْ فِــي الْكِتَــابِ  الِمِيــنَ«. الأنعــام 68، جــاء هــذا التوجيــه بصيغــة أخــرى، بقولــه »وَقَــدْ نَــزَّ مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّ

أَنْ إِذَا سَــمِعْتُمْ آيَــاتِ اللهَّ يُكْفَــرُ بِهَــا وَيُسْــتَهْزَأُ بِهَــا فَــلَا تَقْعُــدُوا مَعَهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُــوا فِــي حَدِيــثٍ غَيْــرِهِ.. 

إِنَّكُــمْ إِذًا مِثْلُهُــمْ إِنَّ اللهََّ جَامِــعُ الْمُنَافِقِيــنَ وَالْكَافِرِيــنَ فِــي جَهَنَّــمَ جَمِيعًــا«. النســاء 140. وقــال فــي ســورة 

قصيــرة قــولا جامعــا مانعــا »قُــلْ يَــا أَيُّهَــا الْكَافِــرُونَ، لا أَعْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ، وَلا أَنْتُــمْ عَابِــدُونَ مَــا أَعْبُــدُ، وَلا أَنَــا 

عَابِــدٌ مَــا عَبَدْتُــمْ، وَلا أَنْتُــمْ عَابِــدُونَ مَــا أَعْبُــدُ، لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلِــيَ دِيــنِ«. الكافــرون:1 - 6. 

لا عــداوة ولا قتــال مفــروض علــى أســاس الديــن ولا دار حــرب ودار إســام، إنمــا بشــر متعاونــون، يحكــم الله 

ــرٌ، لَّسْــتَ عَلَيْهِــم بِمُصَيْطِــرٍ، إِلاَّ  ــرْ إِنَّمَــا أَنــتَ مُذَكِّ بينهــم يــوم القيامــة كمــا قــال جــل شــأنه موجهــاً نبيــه »فَذَكِّ

مَــن تَوَلَّــى وَكَفَــرَ، فَيُعَذِّبُــهُ اللهَُّ الْعَــذَابَ الْأَكْبَــرَ، إِنَّ إِلَيْنَــا إِيَابَهُــمْ، ثُــمَّ إِنَّ عَلَيْنَــا حِسَــابَهُمْ«. الغاشــية 21 – 26. 

والســؤال هنــا هــل نُبقــي علــى حالــة العــداء وقتــل غيــر المســلم؟ أو نلتــزم بالذكــر الحكيــم لا إكــراه فــي 

الديــن ونتــرك العقــاب لصاحــب العقــاب يــوم الديــن كمــا قضــى فــي محكــم التنزيــل؟.

الخلاصة

ــاة  ــي حي ــل ف ــلمة التأم ــات المس ــا المجتمع ــر به ــي تم ــرة الت ــة والخطي ــة الدقيق ــة التاريخي ــتدعي اللحظ تس

المســلمين ووضــع بادهــم البائــس والعمــل، عمــاً جماعيــاً مدروســاً ومنظمــاً وشــاماً، للخــروج مــن المســتنقع 

وأول الخطــوات علــى هــذا الطريــق التعاطــي مــع دعــوات الإصــاح بانفتــاح وجديــة عاليــة؛ والخــروج مــن عقليــة 

النقــل والتقليــد التــي تحولــت فــي ظــروف انحــدار المســلمين وتخلفهــم الفكــري والاجتماعــي إلى حالــة تقديس 

للأســاف وتنزيههــم عــن الخطــأ واســتنكار مخالفتهــم؛ أو الــرد عليهــم؛ إلــى حــد اســتهجان فقهــاء وعلمــاء 

ديــن كبــار لمخالفــة ابــن تيميــة فتــوى عمــر بــن الخطــاب حــول الطــاق ثاثــاً، حيــث عدَّهــا عمــر ثاثــاً بينمــا قــال 

ابــن تيميــة هــي واحــدة، إلــى حــد اعتبــار ابــن تيميــة ضــالاً لأنــه خالــف إجمــاع المســلمين الذيــن التزمــوا بفتــوى 

ــة  ــة فرعي ــام  728 هجــري ( وهــي قضي ــي ع ــام23  هجــري، والثان ــات الأول ع ــرون )م ــر طــوال ســبعة ق عم

فكيــف لــو خالفــه فــي قضيــة جوهريــة؟


